
مفهوم العدالة التصالحية
يُعـــد مصطلـــح العدالـــة الجنائيـــة التصالحيـــة )Restaurative justice( مـــن العبـــارات المســـتحدثة التـــي 

غـــزت مياديـــن الدراســـات الجنائيـــة.
ومـــن ثَـــمَّ لا تـــزال فكـــرة العدالـــة التصالحيـــة فكـــرة معقـــدة، وبالتـــالي مـــن الصعـــب أن تكـــون محـــاًّ لتعريف 
التطبيقـــات والنظـــم  إطـــار  تتـــم في  مـــا زالـــت  التشـــريعية  فقهـــي أو قضـــائي شـــامل مانـــع، كمـــا أن معالجتهـــا 
الإجرائيـــة التـــي لـــم تصـــل بعـــدُ إلى حـــد بنـــاء نظريـــة عامـــة، وبالتـــالي فالعدالـــة التصالحيـــة عـــى هـــذا النحـــو هـــي 
تطبيقات ونظم إجرائية تحل محل الدعوى الجنائية التي تحتكرها النيابة العامة وتباشـــرها باســـم المجتمع 

بهـــدف إنـــزال العقـــاب بالمتهـــم حـــال ثبوت الجريمة وتوافر إســـنادها 
القانـــوني إليـــه )عبـــد المنعـــم، 2007(.

وعليـــه، لـــم يُعـــطِ المشـــرع الجنـــائي في معظـــم التشـــريعات التـــي 
الفقـــه  ذلـــك لاجتهـــاد  وتـــرك  التصالحيـــة  للعدالـــة  تعريفًـــا  أقرهـــا 

والقضـــاء.
فهمـــا  الجنائيـــة؛  العدالـــة  مـــع  التصالحيـــة  العدالـــة  وتتكامـــل 
يتجـــاوز  والتصالحـــي،  العقابـــي  النموذجـــن  لـــكا  تهجـــن  بمنزلـــة 
أيًّـــا منهمـــا حـــال تطبيقـــه بمعـــزل  التـــي تشـــوب  القصـــور والعيـــوب 
عـــن الآخـــر، غـــر أن هـــذا الدمـــج قـــد يـــؤدي في بعـــض الحـــالات إلى 
بعـــض الإشـــكاليات التـــي تَصِـــمُ العدالـــة التصالحيـــة بعدم الفاعلية 

عـــى مخالفتهـــا، إلا أن  آمـــرة لا يجـــوز الاتفـــاق  الجنائيـــة، كونهـــا نصوصًـــا  النصـــوص  مـــع طبيعـــة  وتناقضهـــا 
محـــاولات كثـــرة ظهـــرت للتوفيـــق بـــن العدالـــة التصالحيـــة والعدالـــة الجنائيـــة، أبـــرز تلـــك المحـــاولات: مشـــروع 
العدالـــة التصالحيـــة بكنـــدا عـــام 1998 الـــذي يهـــدف إلى حـــل النزاعـــات بشـــكل مختلـــف عـــن العدالـــة الجنائيـــة 
التقليدية باعتبار أن العدالة التصالحية مسار موازٍ للعدالة الجنائية التقليدية، ويقوم عى ركائز ومبادئ 
بالجـــرم  الجـــاني  واعـــراف  التصالحيـــة،  العدالـــة  الضـــرر وقبـــول المجنـــي عليـــه لبرنامـــج  أساســـية، منهـــا: جـــبر 

.)Wa Lwenga, 2002( المرتكـــب، وأن تكـــون الجريمـــة مـــن الجرائـــم المعاقـــب عليهـــا بالحبـــس

العدالة التصالحية وسيلة يشارك فيها المجني عليه والمتهم
للمجنـــي عليـــه دور مهـــم في العدالـــة التصالحيـــة، وغالبًـــا مـــا يكـــون بمشـــاركة شـــخص آخـــر بقصـــد تســـوية 
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العدالة التصالحية2

المســـائل الناتجـــة عـــن الجريمـــة، والوصـــول إلى اتفـــاق يتنـــاول النتائـــج المرتبـــة عـــى العمليـــة التصالحيـــة وتحقـــق 
إعـــادة اندمـــاج الجـــاني في المجتمـــع.

وبذلـــك، تهـــدف العدالـــة التصالحيـــة إلى حمايـــة المجنـــي عليـــه عـــن طريـــق إصـــاح الضـــرر المـــادي والمعنـــوي 
الـــذي أصابـــه، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة تســـاعد في حمايـــة النظـــام العـــام، وفي النهايـــة فإنهـــا تـُــرضي الشـــعور العـــام 
بتحقق العدالة؛ فهي بحق تُعد تعبرًا عن الحاجة إلى شـــكل جديد للعدالة الجنائية لا تحققه الإجراءات 

التقليديـــة )قايـــد، 2011(.

صور العدالة التصالحية
الوســـاطة الجنائيـــة: هـــي نمـــط جديـــد في قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة، وتمثـــل خيـــارًا جديـــدًا يجيـــز للنيابـــة 
العامـــة أن تلجـــأ إليـــه للتصـــرف في الدعـــوى الجنائيـــة. ويمكـــن تعريفهـــا بأنهـــا »وســـيلة لحـــل المنازعـــات الجنائيـــة 
القائمـــة عـــى فكـــرة التفـــاوض بـــن طـــرفَي الدعـــوى، الجـــاني والمجنـــي عليـــه، عـــن طريـــق تدخـــل شـــخص ثالـــث 
يســـمى الوســـيط، ويرتـــب عـــى نجاحهـــا تعويـــض المجنـــي عليـــه عـــن الضـــرر الـــذي أصابـــه، وإصـــاح الآثـــار المرتبـــة 

عـــى الجريمـــة« )عبـــد الحميـــد، 2004(.
خـــارج  عليـــه ومرتكبهـــا  بـــن المجنـــي  الجريمـــة  عـــى  الـــراضي  عـــن طريـــق  يتـــم  »إجـــراء  وهـــو  الصلـــح الجنـــائي: 

.)2011 )الجابـــري،  الجريمـــة«  في  الاتهـــام  لســـحب  أساسًـــا  اتخـــاذه  يمكـــن  المحكمـــة، 
م مـــن قِبَـــل مرتكـــب  التســـوية الجنائيـــة: وهـــي »طلـــب عـــدم إقامـــة الدعـــوى الجنائيـــة أو إيقـــاف إجراءاتهـــا يُقـــدَّ
الجريمة، أو من يمثله قانونًا، وذلك مقابل جعل يحدده القانون )Volff, 2000(. والتسوية الجنائية 
واحـــدة مـــن أبـــرز صـــور العدالـــة التصالحيـــة التـــي ينظمهـــا القانـــون، وتهـــدف إلى تـــافي الخصومـــة الجنائيـــة 
وتحقيق أهداف السياسة الجنائية المعاصرة، وذلك من خال تسوية النزاع الجنائي توافقيًّا بعيدًا عن 

الطريـــق التقليـــدي للخصومـــة الجنائية.
الأمر الجنائي: وهو أمر قضائي يصدر من النيابة العامة أو من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها 
نظـــر الدعـــوى بتوقيـــع عقوبـــة الغرامـــة عـــى المتهـــم بجنحـــة معينـــة دون اتخـــاذ الإجـــراءات العاديـــة المقـــررة 
للدعـــوى، مـــن إجـــراء تحقيـــق أو مرافعـــة. وهـــو مقـــرر فقـــط في مـــواد الجنـــح التـــي لا يوجـــب القانـــون الحكم 

فيهـــا بالحبـــس، ومـــن ثَـــمَّ لا يجـــوز أن يؤمـــر في الأمـــر الجنـــائي بغـــر الغرامـــة.

التوصيات:
مـــن خال  الخطـــورة  قليلـــة  البســـيطة  الجنائيـــة  النزاعـــات  دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني في حـــل  تفعيل   -

القانـــون. يحددهـــا  وآليـــات  ضوابـــط  وفـــق  التصالحيـــة  العدالـــة  إلى  اللجـــوء 
تنظيـــم العدالـــة التصالحيـــة مـــن خـــال المشـــرع بشـــكل أكـــر فاعليـــة، وأكـــر دقة وأشـــمل تنظيمًا يحدد من   -
خالـــه صـــور العدالـــة التصالحيـــة، ومجالهـــا، وشـــروطها، وحقـــوق أطـــراف النـــزاع وضماناتهـــم، ويحـــدد 
آثارهـــا، عـــى أن تنقـــي الدعـــوى الجنائيـــة بنجاحهـــا، ومـــن ثَـــمَّ لا يجـــوز للنيابـــة العامـــة تحريـــك الدعـــوى، 

وعـــى ألاَّ يحـــول انقضـــاء الدعـــوى الجنائيـــة بطريـــق العدالـــة التصالحيـــة دون الســـر في الدعـــوى المدنيـــة.
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اللجـــوء إلى العدالـــة التصالحيـــة في أي مرحلـــة تكـــون عليها الدعـــوى، ســـواء في مرحلـــة  ضـــرورة تقريـــر   -
القضـــاء. يتولاهـــا  حيـــث  الحكـــم،  مرحلـــة  في  أو  العامـــة،  النيابـــة  تتولاهـــا  حيـــث  التحقيـــق، 
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